
ــــــة تســــــقط في فــــــخ الحكومــــــة السوداني
العسكر.. هل تنجح مساعي الإفلات؟

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

ية ربما تطيح بحكومة عبد الله حمدوك، في ظل تصاعد تسير الأمور في السودان نحو تغييرات جذر
الضغوط والدعوات التي تطالب بتشكيل حكومة جديدة خا إطار تحالف “الحرية والتغيير” التي
ــورة ــى ث ـــ”الانقلاب عل ــثر ولاءً للمكــون العســكري في خطــوة يصــفها البعــض ب ك في الغــالب ســتكون أ

.″ ديسمبر/كانون الأول

نجـح جـنرالات السـودان في نصـب فـخ محكـم لشركـاء الحكـم المـدنيين، اسـتغلوا فيـه فشـل الأخـير في
إدارة البلاد والتقوقـع داخـل حلبـة صراع النزاعـات الداخليـة بعيـدًا عـن همـوم المـواطن ومشـاكله، مـا
كــان لــه أبلــغ الأثــر في تشــويه صــورتهم لــدى الشــا الــذي بــدت إرهاصــات الانقســام حيــال الســلطة

الانتقالية الحاليّة تسيطر على ملامحه.

النزاع المكتــوم بين العســكر والمــدنيين، الــذي خــ للعلــن خلال الساعــات الماضيــة، بعــدما بــات اللعــب
على المكشوف، يأتي قبل شهر واحد فقط من انتهاء رئاسة المكون العسكري لمجلس السلطة الانتقالي،
ية الموقعــة في أغســطس/آب ويفــترض أن ينتقــل بالتبعيــة إلى المكــون المــدني، بحســب الوثيقــة الدســتور

، في توقيت مثير للجدل، أثار الشكوك بشأن نوايا العسكريين في التخلي عن رئاسة المجلس.

رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، الذي بدأ يستشرف مخطط الإطاحة به ورفاقه، خ بالأمس في
يـز مسـار الانتقـال خطـاب متلفـز، يطـالب بإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه للحفـاظ علـى مكتسـبات الثـورة وتعز
الديمقراطي، وسط دعوات لتظاهرات في الـ من الشهر الحاليّ لمناصرة التطور الديمقراطي ودعم

مدنية الدولة.. فهل ينجح حمدوك في الإفلات من المقصلة التي نصبها العسكريون؟
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النزاع بين المكونين.. من السر للعلن
لم يكــن العســكر والمــدنيون علــى قلــب رجــل واحــد يومًــا مــا، رغــم التصريحــات المتبادلــة بشــأن تشاركيــة
الحكم والعمل معًا لأجل عبور المرحلة، فكل ما قيل في هذا الإطار ما كان إلا تسكينًا للشا القلق،

وتخديرًا للرأي العام المؤرق بتجارب الماضي، ليبقى النزاع أسير الخفاء والسرية قبل أن يخ للنور.

يــز أركــانه قــدر الإمكــان، فــالأول الــذي يملــك القــوة كلا المكــونين، العســكري والمــدني، كــان يســعى لتعز
والأذ النـافذة في الدولـة العميقـة، وتربطـه تشابكـات معقـدة مـع تيـارات المجتمـع بشـتى انتماءاتهـا،
حــاول منــذ الوهلــة الأولى فــرض كلمتــه، حين اســتبق الأحــداث وعــزل الرئيــس عمــر البشــير، حســب
. من أبريل/نيسان  ير الدفاع السوداني السابق، عوض بن عوف، في البيان الذي أعلنه وز

أما المكون المدني الحاليّ وحاضنته الأم (قوى الحرية والتغيير) فلم يختلف كثيرًا عن الجنرالات، رغم
قـدومه في الأسـاس مـن رحـم الثـورة، غـير أن محاولـة الاسـتئثار بـالحكم وإزاحـة العديـد مـن الكيانـات
ية الأخرى من المشهد، وانتهاجه الإستراتيجية الميكافيللية البرغماتية التي سمحت له بالارتماء في الثور

أحضان العسكر والأمريكان في آن واحد، قادته إلى ذات الإطار العسكري المشين.

حاول كلا الطرفين إيهام الشا بالتنسيق والتناغم بينهما، غير أن الأيام تباعًا كشفت حجم النفور
والصراع المكتــوم، الــذي بــدأ يخــ للعلــن مــع قــرب انتهــاء فــترة رئاســة العســكر للمجلــس الانتقــالي،



يبًا، كاشفين عن وجههم الحقيقي، مسقطين القناع المزيف الذي ارتدوه لأكثر من عامين ونصف تقر
ساعـدهم علـى ذلـك محـور الثـورات المضـادة الـتي تقـوده بعـض العواصـم الخليجيـة، الـذي وفـر لهـم

الدعم المادي والسياسي.

وشيئًــا فشيئًــا بــدأ مخطــط الانقلاب علــى مدنيــة الدولــة ومكتســبات الثــورة يكشــف ملامحه، البدايــة
كــانت بــالتراشق الســياسي واللفظــي بين المكــونين، أســفر عــن تعطيــل عمــل المجلــس الســيادي، مــرورًا
برفض العسكر التعامل مع المكون المدني، وصولاً إلى تحميل التيار المدني المسؤولية الكاملة عما وصلت

إليه البلاد من انهيار على المستويات كافة.

ية ودعم الانتقال الديمقراطي، بدأ وبعد التصريحات الوردية الإيجابية عن الالتزام بالوثيقة الدستور
ــر الأمــان، الحــديث الآن عــن ضرورة بقــاء العســكر في الســلطة قــدر الإمكــان حــتى تصــل الأمــور إلى ب
والعزف على وتر عدم قدرة المدنيين على حمل شارة القيادة في ذلك التوقيت لما تفتقده من خبرات
سياسية واتساع الهوة بينهم وبين الشا المحتقن بسبب الفشل في التعاطي مع ملفاته الحياتية

الحساسة.

المدنيون.. هدية على طبق من ذهب
تحميــل الجــنرالات وحــدهم مســؤولية الانقلاب علــى الديمقراطيــة تــوجه غــير موضــوعي، يُبقــي علــى
الأزمة، إن لم يزدها تعقيدًا، ومن ثم فإن التشخيص الدقيق للوضعية الحاليّة يضع المدنيين في مرمى

الإدانة والانتقاد كذلك، ويحملهم جزءًا من المسؤولية، بصرف النظر عن حجمها وحدود تأثيرها.

قلة الخبرات السياسية للحكومة المدنية وحاضنتها السياسية ربما يكون عاملاً مهمًا في الفشل، لكن
العامل الأبرز حضورًا الذي أعطى العسكر قبلة الحياة مرة أخرى، الانقسام السياسي والتشرذم الذي

مُنيت به قوى “الحرية والتغيير”، وهي آفة النخب السياسية عمومًا بعد ثورات الربيع العربي.

الانســحابات المتتاليــة لأحــزاب وكيانــات كــبرى مــن التحــالف مثــل الحــزب الشيــوعي و”تجمــع المهنيين
ــى ــاب عل ــح الب ــل الحكــومي، فت ــة في التشكي ــورط في مســتنقع المحاصــصة الحزبي الســودانيين”، والت
مصراعيــه أمــام الخلافــات والانقسامــات الحــادة بين أعضــاء المكــون الواحــد، مــا تســبب في إجهــاض

مسيرته وشل حركته.

اعتماد التحالف المدني على الشا غير المنظم فقط، كحاضنة سياسية في مواجهة نفوذ العسكر، في
حقيقته بناء غير مكتمل، ومخالف لشروط ومعايير الترقي الممنهج، خاصة أن الشا رغم ما يمثله
مـن قـوة، يعـاني مـن قصر النفـس والإرهـاق السريـع، الأمـر الـذي يجعـل مـن السهل استئناسـه تحـت
وقع الأزمات الاقتصادية، التي يملك الجنرالات أغلب مفاتيح حلها في الوقت الراهن، ومن ثم يمكن

استغلال هذا المقوم المدني كمعول للهدم، وهو ما قد كان.

التشرذم والانقسام السياسي من جانب، واستعداء قطاع كبير من حلفاء وشركاء الثورة من جانب



آخر، والفشل في التعاطي مع الملفات الحياتية ثالثًا، كل هذا سحب من رصيد المكون المدني شعبيًا،
وهنــا وجــد العســكر فرصــتهم السانحــة للإجهــاز علــى مــا تبقــى مــن هــذا التيــار، الــذي يمثــل – هكــذا

يفترض – تهديدًا صريحًا لنفوذ الجنرالات السياسي.

العسكر لا يرفضون الهدايا المجانية
يـق الانتقـال الـديمقراطي للبلاد، ومنـح المـدنيين رغـم الضغـوط والعراقيـل الـتي وضعهـا العسـكر في طر
حقهـم في إدارة المرحلـة، فـإن الهـدايا المجانيـة الـتي قـدمتها الحكومـة وحلفهـا السـياسي المنقسـم علـى
نفسه، ما كان يمكن على الإطلاق أن تُرفض من العسكر الطامح في الاستئثار بالسلطة، لكنه كان في
انتظـار الفرصـة المواتيـة الـتي تسـمح لـه بتنفيـذ أجنـدته بعـد القضـاء علـى المنـافس والخصـم السـياسي

الوحيد عبر التشكيك في شرعيته شعبيًا.

وفي تلك الأجواء الداعمة لمخطط الانقلاب على الثورة، جاءت احتجاجات الشرق التي رغم أنها لم تكن
المــرة الأولى، فــإن الحكومــة لم تتعلــم مــن الــدرس وتجاهلت مــا يحــدث، مكتفيــة بــإجراءات تســكينية
ســاهمت فيمــا بعــد في تأجيــج الولايــات الشرقيــة حــتى وصــل الأمــر إلى رفــع شعــار “إقالــة الحكومــة”
كمطلب أساسي لإنهاء تلك الاحتجاجات التي تشل حركة التجارة في البلاد، نظرًا لما تمثله تلك المنطقة
كــثر مــن % مــن حركــة التجــارة الخارجيــة لبلــد يعــاني مــن مــن أهميــة إستراتيجيــة، إذ تتحكــم في أ

أوضاع اقتصادية متدنية.

طيلة عقود طويلة يعاني شرق السودان من تهميش وإهمال متعمد، لكن تسخين الأوضاع في الأيام
الأخـيرة وبتلـك الصـورة غـير المسـبوقة، كـان مثـار تسـاؤل وجـدل في آن واحـد، بـل إن تصـعيد المطـالب
والشروط إلى حد التمسك بإزاحة الحكومة الحاليّة وتعيين أخرى، بمواصفات تميل ناحية الأجندة
العسكرية، لم يكن بالتطور العفوي، ما أثار الشكوك بأن ما حدث وما زال يحدث بفعل فاعل، لا سيما
في ظل الصمت الغريب والتجاهل الفاضح للمؤسسات العسكرية والأمنية التي ارتأت لنفسها أن
تقف موقف المتف دون أن تحرك ساكنًا إزاء تلك التطورات التي تهدد اقتصاد البلاد وتنذر بحرب

أهلية وعزل العاصمة عن مرا الدولة البحرية.

لم يكد يستفق حمدوك وحكومته من ضربة الاحتجاجات الشرقية المستمرة حتى اليوم، حتى تلقوا
ضربة جديدة، لكنها هذه المرة من المكون العسكري مباشرة دون وسطاء، وذلك حين دعا إلى توسيع
الحاضنــة السياســية عــبر مــا ســمي بـــ”الميثاق الجديــد” عــبر إدخــال قــوى منشقــة عــن قــوى “الحريــة
والتغيــير” للمشهــد الســياسي، هــذا بخلاف مــا قيــل بشــأن إصرار الجــنرالات علــى إدخــال قــوى كــانت

حليفة للمؤتمر الوطني المنحل.

وبينما تتصاعد ألسنة الاحتجاجات والانتقادات السياسية إزاء أداء الحكومة بدأت تخ العديد من
الأصوات التي تطالب بحل الحكومة الحاليّة، بعض تلك المطالب صادرة عن أحزاب سياسية مدنية،



هذا بخلاف الشا الذي يعاني من حالة غليان جراء الوضع الاقتصادي المترهل والفوضى الأمنية
والسياسية الراهنة.

لم يجــد العســكر أفضــل مــن تلــك اللحظــة لتنفيــذ مخططهــم الانقلابي، لتخــ التصريحــات الرســمية
الصادرة عن جنرالات المؤسسة العسكرية كاشفة عما في الصدور من نوايا مبيتة، فها هو المستشار
الإعلامــي لرئيــس مجلــس الســيادة، الطــاهر أبــو هاجــة، يعلــق علــى مطــالب حــل الحكومــة قــائلاً:
 عنها وإن لم نصدر

ٍ
“الحكومة حلت نفسها عندما حلت الحبل الذي يربطها بالشعب فصار في حل

القرار الصعب اليوم فسيكون عصيًا غدًا حتى القرار الأصعب”.

خيوط اللعبة تجلت بصورة أوضح خلال اليومين الماضيين، حين طالب رئيس مجلس السيادة من
حمـدوك تجميـد عمـل لجنـة إزالـة التمكين (أحـد أقـوى أسـلحة الثـورة في القضـاء علـى نظـام الإنقـاذ)
كاديمية نميري وذلك بعد ساعات قليلة من الخطاب الذي ألقاه البرهان أمام كبار ضباط الجيش بأ
كتـوبر/تشرين الأول الحاليّ، وقُوبـل بحمـاس شديـد من الضبـاط الذيـن العسـكرية، الأربعـاء  مـن أ

طالبوه بإجراء إصلاحات عاجلة لوقف تدهور الأوضاع بالبلاد، حينها أذرف الجنرال دموعه.

 



استفاقة متأخرة
استشعر حمدوك أن مسرحية الإطاحة به باتت في فصولها الأخيرة، لذا كان التحرك لإنقاذ ما يمكن
إنقاذه، آملاً في قلب الطاولة في الأمتار الأخيرة من سباق النفوذ المحتدم بينه وبين العسكر، موجهًا
دعوة عامة لكل شركاء الثورة من الأحزاب والكيانات والمنظمات، بشتى أيديولوجياتها، لإنهاء الخلاف
يـق مـع الأطـراف السياسـية لحـل مـا وصـفه “بأسـوأ وتوسـيع قاعـدة الانتقـال، معلنًـا عـن خريطـة طر

وأخطر” أزمة سياسية تهدد الانتقال السياسي على مدى عامين.

كتــوبر/تشرين الأول، كشــف أن محاولــة رئيــس الحكومــة في خطــابه المتلفــز أمــس الجمعــة  مــن أ
الانقلاب الفاشلـة الـتي جـرت في أواخـر سـبتمبر/أيلول المـاضي كـانت “البـاب الـذي دخلـت منـه الفتنـة،
وخرجــت كــل الخلافــات والاتهامــات المخُبــأة مــن كــل الأطــراف مــن مكمنهــا، وهكــذا نوشــك أن نضــع

مصير بلادنا وشعبنا وثورتنا في مهب الريح”.

ــن يؤمنــون ــدنيين، لكــن بين أولئــك الذي ــه ليــس بين العســكريين والم كمــا وصــف الصراع الحــاليّ بأن
بالانتقـــال نحـــو الديمقراطيـــة والقيـــادة المدنيـــة ومـــن لا يؤمنـــون بذلـــك، مضيفًـــا “هـــو صراع لســـت
محايدًا فيه أو وسيطًا.. موقفي بوضوح وصرامة، هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي”،
موضحًا أنه  “ليس محايدًا أو وسيطًا في الصراع الحاليّ بين المدنيين والعسكريين وموقفي بوضوح

وصرامة هو الانحياز الكامل للانتقال المدني الديمقراطي ولإكمال مهام ثورة ديسمبر/كانون الأول”.

حمدوك لفت إلى أنه تحدث إلى كلا الجانبين، العسكريين والمدنيين، وقدم لهما خريطة طريق دعت
إلى إنهاء التصعيد واتخاذ القرارات الأحادية والعودة إلى حكومة فاعلة، مشددًا على أهمية تشكيل
ــا أن حكــومته مجلــس تشريعــي انتقــالي وإصلاح الجيــش وتوســيع قاعــدة المشاركــة السياســية، معلنً

تُجري اتصالات لترتيب مؤتمر عالمي لمعالجة أزمات شرق السودان.



 

يحاول رئيس الحكومة الانتقالية تبريد الأجواء نسبيًا مع المكون العسكري في الوقت الراهن (نحترم
المؤسسة العسكرية ونقدر دورها ولا نحملها أوزار المحاولات الانقلابية)، نظرًا لعلو موجة الهجوم التي
يتعرض لها، لكنه في الوقت ذاته بدأ في مغازلة الشا مرة أخرى (نؤكد أن الشعب السوداني قادر
كثر قوة) رغم اتساع الهوة بينهما في أعقاب تجاهل آلامه والاكتفاء على اجتياز كل المحن ليخ منها أ

بملفات ليست على قائمة أولويات محدودي ومتوسطي الدخل في البلاد.

الرهان على الشعب في تلك الأثناء رهان محفوف بالمخاطر بعدما نجح العسكر – بمساعدة المدنيين
يـة المشاركـة في السـلطة حاليـا والمـواطنين، ومـع ذلـك يصر – في تعميـق هـوة الخلاف بين القـوى الثور
البعض على الارتكان لهذا الخيار الوحيد، كما أشار عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح بقوله: “لا

مكان للحياد والوطن على المحك ولا رهان إلا على الشعب”.

الخناق يضيق على حمدوك ساعة تلو الأخرى، وسط إصرار عسكري واضح على الإطاحة به وتعيين
حكومة موالية للجنرالات، حتى إن كانت ذا سمت مدني ظاهري، الأمر الذي يضع رئيس الحكومة
ــا قبــل  مــن ورفــاقه في ســباق مــع الزمــن لتفــويت الفرصــة لإعــادة عقــارب الزمــن مــرة أخــرى لم

ديسمبر/كانون الأول .. فهل تنجح جهود الإنقاذ؟
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